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رزاق عداي
المفــارقــة بـين المـيـتــافـيــزيقـــا والعلـم تـبــدو
اشكـاليـة عنـد الوهلـة الاولى بـاعتـبارهـما
قـطبين مـتضـادين، ولكـن مسـار وصيـرورة
الفكــر أبــانــا وبــالتــدريـج ان العلائق الـتي
تـربـطـهمـا ضـروريــة لكـليـهمــا ومتــداخلـة

إلى حد بعيد.
فــبعـــضهـمـــــا يجــــادل الاخـــــر في معــــادلــــة
التــأثيــر المـتبــادلــة لـبلــوغ مــواقع جــديــدة
وبــــــشـكـل مـــتـــــــوتـــــــر، فـــبـــيـــنـــمـــــــا تـــــــذهـــب
الميـتافـيزيقـيا للاشـتغال في فـضاءات غـير
مــسلـم بهـــا في المــس والـيقـين والاخـتـبـــار،
يركـز العلم ويـستـهدف كـشف النقـاب عن
علائق جـوهـريـة تجــاه الظـواهـر الكــونيـة
كـــــــــأســـبـــــــــاب وعـلـل، والحـقـــيـقـــــــــة ان كـلا
المــوضــوعـين يـنــطلقــان مـن أس واحــد في
الــســـؤال المعـــرفي، فـــالــسعـي  بـيـنهـمـــا هـــو
واحــــد في كــيفـيــــة الــــوصــــول إلــــى اســــاس
تــأويلـي والهــدف مــشتــرك ســوى اخـتلاف
الـوســائل، فـإذا كـان "طــاليـس" قـد احـدث
نــوعــاً مـن القـطـيعـــة في الفكــر الاغــريـقي
فما كان هـذا ليتم له الا لانه وضع نصب
عـيـنــيه اقــصــــاء المـنــظــــورات الغـيـبـيــــة في
تفــسيــر الـظــواهــر الـطـبيـعيــة مـسـتهــدفــاً
التــركيـز علـى دراسـة  العـلل التـي تكـشف
الـظواهـر الطـبيعيـة ودون اللـجوء إلـى ما
يـعلـله خــــارجـيــــاً بــــاســتخــــدام المــــوروثــــات
الغيـبيــة السـائـدة آنـذاك، بتـركيـز العبـارة
انه شـــرع في تـفعـيـل العـقل الانــســـانـي في
الاسهـام في معـرفة الـظواهـر التـي تحيط

به.
أمـا مـا نـراه في اعقـاب ذلـك وفيمـا يخص
الجهد الميـتافيـزيقي فهـو السـعي الحثيث
الـى استخدام الادوات ذاتها للـبرهنة على
تـصــورات غـيـــر محــســوســة، وهـنـــا نلـمــس
تميــز ادوات الخطــاب وهي تـشتـرك فـيمـا
بـيـنهــــا علـــى مــسـتـــوى نــظـــريــــة المعـــرفـــة

"الابستمولوجيا".
فــالـبحـث عن جــوهـــر العلــة الاولـــى عنــد
"ديكارت" توسل بالـرياضيات نحو تحقيق
نتــائجه النهـائيـة ليـضفي طـابعـاً مـؤطـراً
بـالمنـطق لتـحقيق الـنتـائج المـبتغـاة. ان رد
الـفعل هـــذا مـن جـــانـب "المـيـتـــافـيـــزيقـيـــا"
يــبـــــدو مــتــمــتعــــــاً بمقـــــدار مــن المـــــراوغـــــة
وبــالـتــالـي فــان هــذا الـنــشــاط مـن قـبلهــا
يبــدو تحت طـائلـة الـضغــوط المتـولـدة في
صـمـيـم شـبكـــة المعــرفــة الأخــذ بــالاتــســاع
والتـشعـب. ان صمـيم الـصـــراع المتـشــابك
بـين احقــاب المعــرفــة وهــو بـــالتــالـي يبــدو
صــــراع خــطــــابــــات علــــى امـتــــداد احقــــاب
متـواليــة تلعب فـيه اللغـة الفلـسفيـة دوراً
أساسياً، ولـيس من المجدي هنـا التفتيش
عــن مجــمـــــوع الــبـــــواعــث كهــيــمــنـــــة أحـــــد
الاقــطـــــاب علــــى الآخــــر في هــــذا الجــــدل،
فــالتغـايــر في التغـييـرات الفلـسفيـة تجـاه
المـيـتــــافـيــــزيقـيــــا أثـنــــاء "طــــالـيـــس" او في
أعـقابه ليـس بالامكـان عزوه إلـى عامل او
مجمـوعة عـوامل خـارج السـاحة المـعرفـية
"الفلــسفيـة" علـى وجـه الخصـوص بــرغم
ان الـنيــة دائمـاً تـتجه خـارجهـا، فـالابقـاء
عـلـــــــى سـلامـــــــة الــبـحــث يــتــم في خــــضــم
الاشكــالـيـــة ذاتهــا، بـــالمقـــابل فــأن خـطــاب
الـعلـم اكـثــــر مــيلاً عــملـيـــــاً نحــــو الــيقـين
بــاعتبـاره يـستنـد اصلاً الـى البـرهـان مـاراً
بمـســار الـتجــربــة وقــد بلغ الامـــر احيــانــاً
لـلتقلـيل من قــابليــات وممكنـات الحـواس
بغـيــة اثـبــات نـتـــائج الـتجــربــة بــالــدرجــة

الاساس.
فــالمنـاوئــون للمـيتــافيــزيقيــا يعمـدون إلـى
الـكـــــشف عــن ابــنــيـــتهـــــا او إلــــــى تفـكــيـك
هـيـــاكلهــا كــأحـــد اشكــال الخـطــاب الــذي
يـبنـى علـى وحـدات مـن اللغــة ابتــداءً من
مــــراحـلهــــا الاولــــى في غـمـــــرة الغـيـبـيــــات
الـتـــامـــة او حـتـــى اثـنــــاء ارتكـــازهــــا علـــى
منجـزات المنـطق لبـلورة وتـشييـد هيـاكلـها

النظرية.
ينـظــر -ميـشـيل فــوكــو- لـلمـيتــافيــزيـقيــا
)بــشتــى انــواعهــا( بــاعـتبــارهـــا منـظــومــة
خـطــابيـة تـتمـركــز علــى لغـة تحــايث لغـة
"الايديـولوجـيا" ولا اكـثر مـن هذا، امـا ما
يحصل علـى الميتافيزيقـيا وتصوراتها من
تـطــور لاحق فـلا يبـتعــد كـثيـــراً عن اعــادة
تـــركـيــب اللغـــة الكـــامـنـــة في هـــذا الـنـظـــام

الخطابي.
وبهذا المـنظور المحـسوس يكـون "فوكـو" قد
افـرغ -المـيتــافيــزيقيـا- تمـامـاً مـن واقعهـا
المحسـوس وجـرد عنهـا البـواعـث الاصليـة
لهـا معتقـداً بـأنهــا  نشـأت وتكـونـت ضمن
سـيــاقـــات وانقـطــاعـــات معــرفـيــة خــاصــة
بمــــراحـل معـيـنــــة مـن الــــوعـي الـبـــشــــري،
فكونت اطرها ضمن بناءات لغوية فقط.
ان تحــــول الـكفــــة مـن مـنــطـق الحقــيقــــة
المــطـلق مــن جهــــة نحــــو الاحـتـمــــالـيــــة او
اللايقـين من جهـة ثــانيـة بـات واضحـاً في
حمـأة الجــدالات المتــواصلــة علـى اطـراف
جـميع المعـادلات المـتنــاقضـة، والامـر يبـدو
كـــــأن لــيـــســت هــنـــــاك نــتــيجـــــة حـــــاســمـــــة
وملمـوسـة في هـذا المـضمــار بغيـة تحـقيق
حــسم ثــابت، وكــأن المـســألــة هـي سيــاقــات
خــطـــابـيـــة مـتــــرفعـــة تـتـــراوح بـين صعـــود
وهـبــــوط، وهــــذه الـــسـيــــاقــــات والاقــطــــاب

تحكمها منظومة خاصة بها من اللغة.
وبعبـارة مختصـرة يبـدو ان الامر لا يـعدو
كــــونه نــشــــاط لغــــة يغـمـــرهـــا نــســيج مـن
المـنــطق، واذا مـــا كـــان مـن المـيــســـر لـنـــا ان
نــسـتـنـتج فـيـمكـنـنــا ان نـتعـــرف اولاً علــى
ضبابية البواعث لاندفاعات الميتافيزيقيا
بــالمقــابل مع بــواعث الخـطـابــات المقــابلـة،
وبفعاليـة الاخيرة يمكن ان نسـتنتج ثانياً
ان انحـسـار )المـيتــافيــزيقيــا( نهــائيــاً غيـر
مـضمـون، فـانـطلاقـاً مـن عصـر الـعلم )أو
في الاقل تعــايــشهـــا معه( يــؤكــد اسـتمــرار
بقـــائهـــا مع انـتقـــاء الـبـــاعـث الجـــذري او
الاصلـي لهــا ســـوى انهــا نــشــاط مـتقـــابل
لنـشاط آخـر، فما دار تـاريخيـاً ويدور الان
يـبـــدو وكــــأنه مــســــاجلـــة قـــد لا تـنـتهـي او
تفضي إلى شكل ثابت، ويمكن الاستدلال
عـلــــــــى ذلــك مـــن حـجـــم الانــــــــزيــــــــاحــــــــات
والتـداخلات بين الاقطـاب وهذا الامـر قد
يـــدفعـنـــا إلــــى تكـــرار الــســـؤال عـن صحـــة
فحـوى واستــدلالات "الميتـافيـزيقيـا" وعن
حقيقة وجودهـا، فهل ينبغي ان نتفق مع
-فـوكـو- في مقـولـته فيمـا يخص مجـانيـة
الخطـاب "المـيتــافيــزيقي" وانـتصـاره علـى
بـنـيـــة لغـــة فقـط، اعـتقـــد ان الـتـــاريخ لـم

يحسم الامر بعد.

عواد ناصر

شــــاءت المــصــــادفـــــات أن نلــتقـي هـنـــــا، علــــى
شـــاطـئ نهــــر يقع قـــريـبـــا مـن فـيـــشخـــابـــور،
مجمـوعـة عـراقيـين، كنـا ثمـانيـة بــالضـبط،
تقــطعـت بـنـــا الــســبل، في طــــريقـنــــا لمغـــادرة

العراق من أجل العودة إليه!
استـشكلت لـدي، بـادئ الأمـر، فكـرة أن تكـون
الهجــرة مفتـاحـا للعـودة، ثم تحـولـت حلمـا
صعـبــا أقـنعـنـي بـضـــرورته علــى مـسـتــويـين:

الواقعي والخيالي.
لـم يكن العـراق عنـدي وطنـا بمعنـى حـسي،
فهـو تشكيل قـابل للتغيـير مثل القـصيدة أو
الحب أو الفكرة الـسياحيـة عندمـا يكون كل
شيء في بـدايـاته، طـالمـا كـان العـراق فكـرة لا
تـــتـحـقـق إلا عـلـــــــى أيـــــــدي الآخـــــــريـــن: مـــن

غروترود بيل حتى بول بريمر.
قلـت بـــذلك لــرفــاقـي الــسـبعـــة ونحـن علــى
أبـــواب شتــاء بــارد قــارس اتخــذنــا مـن سفح
جـبل يـحمـينـــا من ربــايــا عــسكــريــة قـــريبــة
وتغطينـا سماء عـراقية مكـشوفـة للطـائرات
والـــسـمـتـيــــات والعــــواصف الـثـلجـيــــة. لـكـن
رفــاقي قـلبــوا شفــاههـم أزاء هلــوســة مـثقف
متـــرف يبـحث عـن خيــال الـنحلـــة المتــوقــد،
تلـك الملكــة التـي تقــود مـجتـمعــا مـتحـضــرا
يكـدح لـصنـاعـة العـسل، وسـط طقـس سيء
يــشـتـــرط به الـتـفكـيـــر مع الجـمــاعــة لـبـنــاء

بيت.
اتفقـنــا علــى رسـم خــريـطــة للـبـيـت وبــدأنــا
بحفــر الأســاســات، رفــوش ومعــاول بــدائـيــة
تضـرب أرضا صخـرية. كـان علينـا بالـضبط
أن نـقطع جبلا ونـحوله إلـى أرض مستـوية،
والـبــــاقــي يهــــون: مــــا أكـثــــر الــــشجــــر والمــــاء
والحجـارة. عنـاصـر بنـاء بيـت وسط ظـروف
غير مؤاتية أخطرها توقيت البدء بالبناء.

بغــض النـظــر عـن صحــة الحــوار أو جــديـته
فـثمــة جـــانب بـــراغمــاتـي لا يجــوز تجــاهله.
الـشتــاء البــارد الثلـجي علـى الأبـواب ولابـد
مـن الــشـــروع بـــالـبـنــــاء.. بلا بـيـت سـنـمـــوت
ككلاب جمـدها الـبرد مـن دون أن يعرف عـنا

أحد!
شـرعنا أولا بتـوفير الحجـر ثم بدأنـا بإعداد
الـطـين لأول صـبـــاح نـبـنـي فـيه بـيـتـــا وسـط

طقس سيء ينذر بالمطر.
بــــدأت علامــــات المــطــــر تــتجـمـع علــــى كــتف
الجـبل.. وسـط نــسـمــات نــشــاز مـثل نـصــال
بـــاردة تخـتـــرق الهـــواء.. والغـــروبـــات صـــارت
تفـاجـئنــا قبل مـوعـدهــا والكــون هنــا أصبح

يغــور الكــاتب  في سـرد وقـائعٍ حــدثت في
عــائلــة الـعم ادهــام تــاركــاً أولـيفــر بـعيــداً
عن الـسـرد وجــاعلنـا أمــام العم الحـداد
الـذي ابـتلي بــورم خصـيته فـأجهـز علـى
بــتــــرهــــا في إحــــدى لحــظــــات الـــشعــــور
ـــــى نفــــسه ،وتـخلــصــــاً مــن بــــالحــنـق عل
عـواقب تـواصل ورمهـا الذي سـيجلب له
العــار . هنـا يــستـطيع المـتلقـي اكتـشـاف
منطقة عمـى نسي الناص القاء الضوء
علـيهــا لــيكـتــشفهــا هــو - أي المــتلقـي -
حـيـث الخـصـيــة تمـثل في نـظــر العــربـي
رمــزاً للــذكــورة التـي هي لـســان الفخــر.
فـالجنـس وإثبـاته هـو مــاشغلنـا أنفـسنـا
به  فنـسينا الـرسائل الإنـسانيـة الواجب
حملها وتفعيلهـا فخلّفتنا الأمم وراءها
ولـم ننتـبه إلاّ ونحن تـائهـون في غيـاهب
الـضيـاع؛ مـستبـاحــون بمن كنــا نسـتهين
بـهــم ونــتــنــــــدر عـلــيـهــم.. وفي تــــــواصـلـه
الـسردي المـوصوف لعـائلة ادهـام الحداد
يـتنــاول الـســارد الـبنـت " تفــاحــة " الـتي
وهـِبت صفـات الـرجـولــة فلم تـدع الـزوج
الوصول إليهـا إلاّ بعد ليالٍ طوال تركت
العروس وراءهـا وانتهت رجـولتهـا بقتله
وتقـطـيعه، ثـم رميـه في النهــر. " تفـاحـة
ابنـة الحــداد الكبــرى تسـمع قصـة أبيهـا
فتـقتل زوجهـا وتعـود إلـى أورا. الحكـايـة
أبعـد مـن ذلك بكـثيـر من تـاريخ زواجهـا
حين أعـدت لعـريـسهـا عـشــر ليـال سـودا
مـن الــصــراخ والــدفــاع المــسـتـمـيـت عـن
غـــشــــاء رقــيق. حــيــث ســمع الــنــــاس في
أقـصــى القــريــة صــراخهــا كـلمــا اقتــرب
منـها، ولـم تنفع كـل المحاولات لإقـناعـها
بعكس ذلك، لا أقراص المُنوّم التي دُستّ
في طعــامهـا، وكــانت كــافيــة لقـتلهــا فلم
تنم  ولا محـاولات العجائز بـإقناعها أن
العـملـيـــة سهلــة، وأن لا ألـم فـيهــا علــى
الإطلاق  وانـظري إلـى النسـاء يتـزوجن
وينجبن، حـتى اتـفق بعض المقـربين من
العـــريــس علـــى ربــطهـــا علـــى جـنـبـــات
ــــاعــــدوا مــــا بــين الغــــرفــــة بــــالحــبــــال، ب
الفخـذين وفرقوا يـديها لكي لا تدافع..

وهكذا تمَّ كل شيء."
ويــستعـين أوليفـر بـالـشـاب ديــام بعـدمـا
تخلـّـى الأب آدم عن خـدمـة هـذا الــرجل
الأجـنـبـي الـطــامع الــســارق . ولأجل أن
يـسـتمـر في سـرقـة الـكنـز الأثـري يـأخـذ
ديــام مــرةً في سـيــارته مغـمــض العـيـنـين
حـتـــى لا يـكـتــشف هـــذا الــشـــاب مـــوقع
الـكــنــــز فــيـــســتحـــــوذ علــيه. لـكــن ديــــام
المغمض الـعينين بـإحكـام يصحح مـسار
أولـيفــر ويــدعــوه للانحــراف قلـيلاً لـئلا
تــــسـقـــط الــــســيــــــارة في بـــطــن الــــــوادي
فــيقــتلان. وفي غــمــــار دهـــشــــة أولــيفــــر
للــتحـــذيـــر يـــأتـي الـــرد مـن الـنـبـــاهـــة
والفــراســة الـتـي يـتـمـتـع بهــا الإنــســان
البــدائـي بمعــرفـته تـضــاريـس الــطبـيعــة
وأحـــاجــيهـــا وألغـــازهـــا الخفـيـــة بعــض
الأحـيـــان.... إنَّ الحـــادثـــة الأقـــرب إلـــى
الــواقع تمـنح الـنـص بــولـيـصــة اهـتـمــام
القـارىء المـتلقي، وتـبعث في نفـسه رغبـة
الاهـتمــام واكتـســاب المعــرفــة  وتنــشيـط
الذاكـرة لاستلهام الجـديد اعتـماداً على
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مستقبل 
الميتافيزيقيا

بناء بيت في طقس سيئ جدا

)ريبـورتــــاج( لا يـعنـى كثـــيـرا بـالـوقـــائــع
للأعصاب.

لمـــاذا يـتعـين علـــى الـبــشــــر أن لا يكـــونـــوا في
المكان والزمان الصحيحين؟

سأل الرفيق واو.
القـــرن العــشــرون هــو قــرن أنـــاس بلا بـيــوت
وبـيـــوت بلا أنـــاس. قلـت أنـــا مـتـــذكـــرا جـــون

برجر.
ألحفـنـــا في العـمل. وبـــدأنـــا بـــربـط الجـــذوع
والأغــصـــان إلــــى بعــضهـــا وأعـــددنـــا الــطـين

الخاص بتغطية السطوح.
كنا نتـسلق حتى السطح وكـأننا نحاول لمس

أحلام قريبة... أقرب من النجوم.
بهمة لا تـغتفر أبدا شرعنـا بتغطية السقف
آملــين بـــنهــــــار مـــــشــمـــــس كـــنعــمـــــــة إلهــيــــــة

مستحيلة.
أنجـــزنـــا المهـمـــة ونمـنـــا تحــت سقف تحــمله
أربعـة جــدران تتـوسـطنـا نـار عـظـيمـة كـادت

تلامس السقف.
احـتفلنـا بـوجبـة شـاي إضـافيـة وبـأجسـاد لا
تليق بـالاحتفـالات والسهـر سقطـنا نـائمين

كجثث ميتة.
لم يكن صـباحـنا بـأفضل حـالا من الصـباح
الماضـي.. ومرة أخـرى انهـار كل شيء.. تحت

المطر.
 **********

لا يصـدقن أحد بأننا نـواصل البناء بإصرار
الأبطال. بل بتوتر الخائفين. 

الخـوف مـن النـوم في العـراء تحت طـقس لا
يعرف الرحمة.

ثم أصبحـنا نـنهض كـل يوم ونـواصل العمل
وســـط مـــــشــــــاعــــــر يمــتــــــزج فـــيهــــــا الخــــــوف
بــالـتحـــدي حتــى بلـغنــا حــالــة جــديـــدة هي

مواصلة العمل بحكم العادة!
مــثـل سجــنـــــاء الأشغـــــال الـــشـــــاقـــــة الـــــذيــن
يـحفـــــــرون المقــــــالـع لا لهــــــدف إنمــــــا لمجــــــرد

الحفر.
كأننا ولدنا لنأتي إلى هذا الجبل ونبني!

قـال النـاس الـذيـن سبقـونــا: إنشـاء الجـديـد
أسهل من ترقيع القديم.

القــــديم هــــو أســــاطـيــــرنــــا الخــــاصــــة الـتـي
نـسجنـاهــا فلبـسنـاهـا في مـختلـف الظـروف

والأحوال.
استمـررنا بـالبنـاء واستمـر المطـر بالهـطول،
حـتـــى أسعفـتـنــا الـطـبـيعــة بـنعـمــة غــالـيــة.
طقـس مـعتـــدل دافئ قـليـلا وشمــسه قلـيلــة

لكنه بلا مطر في الأقل.
أتمـمنـــا بنــاء الـبيـت وأشعـلنــا نــارا عـظـيمــة
أخـرى وركبـنا مـدفأة بـدائيـة يصعـد دخانـها

نحو الأعالي.
تــذكــرت بــريـخت: مــا اتعــس البـيت الــذي لا

يتصاعد منه الدخان.

ثـم تـــوزيع الـنــار بــالـتــســاوي تحـت حــديــدة
الصاج.

الــطــبخ والخـبــــز فــــرصــــة طـيـبــــة لـتـفحــص
الأحلام وتمريـن النفس على خـدمة الآخر.
لــنقـل إنهـــا فـــرصـــة لامـتــصــــاص العــصـــاب

أيضا.
تـنــاولـنــا غــداءنــا وشــربـنــا شــايــا ودخـن مـن
دخن، ثم نهضنـا.كان حاتم ) أبـو كريِّم( أول

من نهض للعمل كالعادة.
 ********

قاربنـا السقف تحت  نـثيث من مـطر مـبكر،
وعلينا البدء بالسقف قبل اشتداد المطر.

جـمعـنــا غـصــون وأوراق شجــر. الــسقف هــو
المنعـطف الحــاسم. أن تغـطي بـيتك بـسقف
شـديــد علـى عـوادي الـطقـس الـسـيء تكـون

قد أمنت بيتا صالحا للسكنى.
لكن المطر بدأ يكون جديا. 

كــومنـا مـا جـمعنــاه من غـصــون وورق شجـر
وبــــــدأنــــــا بــتــمــتــين الخــيــمــــــة الــتــي نـحلــم

بمغادرتها إلى بيت دافئ.
الخيام، عبر التاريخ، نقيض البيت.

الخـيمـة بـيت مـؤقـت يقتـضي بـالمــرء، دائمـا،
أن ينزع نحو بيت ما.

الخـيـــــام محــــاولــــة نـــــاجحــــة لــــدرء الــــدائـم
بالمؤقت.

الخــيــمـــــة اســتـفحـــــال حـــــالــــــة العـــــراء حـــــدّ
الخديعة.

الخيمة مغادرة أبدية والبيت وصول أبدي.
 *********

ماذا لو انهارت جدران البيت تحت المطر؟
كــان هــذا الـســؤال الـــذي أطلقه الــرفـيق واو

وكأنه ينسف أحلامنا بقنبلة يدوية.
بل مـاذا لو قـصفته الطـائرات الـتي تخطف
سـمــــاءنــــا الـــصغـيـــــرة كل يــــوم عــــدة مــــرات:
طـــائـــرات )صـــدام حــسـين( )وعلـي هـــاشـمـي
رفــسـنجـــانـي(؟ هـــذا مـــا وخـــزنـــا به الـــرفـيق

ألف.
لكـنـنــا كـنــا نـنـظــر إلــى جــدران بـيـتـنـــا تعلــو
ونمدد النظر إلى سماء بدأت تهطل بغزارة.

*********
أصبح الصبح على الخراب.

لقد انهار كل شي تحت المطر.
 *********

بـدأنـا العمل، وكـأننـا نبـدأ مـن الصفـر تحت
أمطـار بــدأت تخف قـليلا، ومــا أن رممنـا مـا
رممنـاه حتـى قـررنـا مـواصلـة البنـاء ليلا إذا

توقف المطر حتى السقف... حتى الفجر!
انفــرجت الـسمـاء عـن قمـر عــراقي شــاحب.
كــــانــت انفــــراجــــة سـمــــاويــــة بـحجـم الـبـيـت
المـفتـرض وكــأن الله دفع بـغيــومه بـعيــدا عن
الــبـقعــــــة المــتــــــأزمــــــة، الحــــــالمــــــة، المــــســـتفــــــزة

للتعرف على وجوهنا.
عـابرو أرض  نـحو سـماوات مـلونـة رسمنـاها
علـى عجلة من أمـرنا وتلقـفنا تعلـيمات من
مصادر غريبة زادت من غربتنا وحولتنا إلى
كائنات ببغاويـة الأيمان بنصوص لم نكتبها
نحن، ولـم يكن الحبـر حبـرنا ولا القـرطاس
قـــرطـــاسـنـــا ولا الحـــروف حـــروفـنـــا) كـــانـت
مـترجمة بشكل رديء(، حتـى أصابعنا كانت
تقـبــض علـــى الـكلام مـن دون أن تـتحــســس

نبض الأرض.  
في فتـرة الاستراحة نحاول التزود بطاقة ما
فلا نجـــد غـيـــر طـــاقـتـنــــا علــــى الحلـم بـــأن
سنـكمـل بنــاء الـبيـت رغم الـطقـس الــسيء.
كــان الــرفـيقــان ألـف وواو أكثــرنــا نهلـسـتيــة،
فلقـد ضحكنـا كثيـرا عندمـا كنا في الـطريق
إلـــــــى الحـلــم )الـهـجـــــــرة مــن أجـل الـعـــــــودة(
واجهنـا أول اعتـراض مادي هـو جبل شـاهق
علـيـنـــا عـبـــوره مـن مـنـتــصفه، عـنـــدمــــا علق
الــرفـيق ألـف: عمـليــا، يــستـحيـل عبــور هــذا

الجبل!
لكننا عبرناه وعبرنا جبالا عدة سواء بدافع

الخوف أو بطاقة الحلم.
لكـن روح الجماعـة غالبـا ما تـوفر تغـطية لا
بــأس بهــا لأي تخــاذل محـتمـل من الــرفـيق

ألف أو من الرفيق واو.
م( قــبل الجـمــيع يــنهــض حــــاتم ) أبــــو كــــريّـِ
دائمـا. ينهي استـراحته قـبل الجميع دائـما.
يهـرع إلــى أكبـر الأحجـار وأقـسـاهـا وأقـربهـا
لمتـوازي المسـتطيلات. كـان يركـض مثل حلم

خائف من دون أن يتكلم أبدا.
يـضع حــاتم الحجــر الجــديـــد.. ثمــة حجــر
جــديــد كل خـمـس دقـــائق تقــريـبـــا. ومع كل
حجر جديـد يرنو حـاتم، ومعه ترنو قـلوبنا،
إلــى غـيـم بــدأ بــالـتكـــاثف آخــذا شـكل جـبل

شديد الحلكة، عاليا وثقيلا ورطبا.
لـكـن الجــــدران بــــدأت تـعلــــو، والــتعـب يـعلــــو
أجـــــســــــادنــــــا وهــي تــنــــــوء تحــت الــــصخــــــور
والأحلام، وكلمـا وضعنـا حجـرا كـانت أيـدي
بعضنا تـصون الجدار وأيـدي البعض الآخر
تـرتفع عــاليــا لتـمنع الـسمــاء من الـسقـوط

فوقنا.
فـرغوني هـذا النهار لـشؤون الطـبخ والخبز.
الطبخ لا يحتـاج إلى مهارة كـالتي يتـطلبها
الخبـز. فكل وجبـة لهـا شخـصيتهـا فيمـا لو
لم تحتـرق. الطـبخ هنـاك كـان سهـلا بضعـة
حبـوب من الحمـص مع ملعقـة مـن صلصـة
الـطمـاطـم وقليـل من الملح. )لا تـسـألـوا عن
الـلحـم!!(، أمــــا الخـبــــز فقــصـتـه مخـتـلفــــة:
العجين والخـميـرة وتقـديـر مـوعــد نضـوجه
ثـم تلـك الكــرات الــشـيـطــانـيــة الـتـي تــسـيل
كـالمطـاط الــذائب بين أصـابع غـشيمـة، ومن

رماديا جدا.
عجيب أمر الإنسان!

كلـمــا تــوغلـت الـيــد بعـيــدا تحــاور حجــرا أو
تعـتـنــي بجــــذر نـبـتــــة ولـيــــدة أو تــــشق دربــــا
لأحلام متـرددة، فثمـة استعـادة لمـاض قـريب
أو بـعيد، مـتحرك، حـي وطازج، علـى مسـافة

شغاف بين القلب والعالم.
كـان رفيقنـا حاتم )أبـو كريّم( يـضع الحجرة
الأولـــى في خـنـــدق الجـــدار المـــرتجـــى وكــــأنه
يـودع سـراً عـصيــاً أو تميمـة سـومـريـة ستـدل
علـيـنــــا يــــومــــا وهـي تـتـمـتـم: مــــر مـن هـنــــا
عــراقيــون حــالمــون حــاولــوا بنــاء بـيت وسـط

طقس سيء.
عنــدمــا وضع حــاتم الحجــر الأول ويـــده لم
تـزل تـتثبـت منه رمـى نظـرة بـاتجـاه الـغيمـة

الأولى.
الرفيق ألف: هل من الضروري بناء البيت؟

الرفيق باء: ثمة شروط لأي بناء!
الرفيق جيم: أنا تعبت...

الـــــرفــيق دال: لــيـكــن لــنـــــا شـــــرف الخــطـــــوة
الأولى.

الرفيق هاء: من ليس له بيت الآن لن يكون
له بيت أبدا)مستذكرا ريلكه(.

الرفيق واو: لماذا نحن وليس غيرنا؟
وإذ لاحظوا صمتي سألوني رأيي.

قلـت: أسـيـــر مع الجـمـيع وخـطــوتـي وحــدي
)البـيت الـذي طـالمـا حـسـدت سعـدي يـوسف

عليه(.
... وواصلنا نـقل الحجر، بيـنما كـان الرفيق
دال يـخـلــــط المـــــــاء والــــطــين وحـــــــاتم يــــضـع

أحجاره ويرمي نظرة باتجاه غيمة ثانية.

 ************

لمـــاذا يـبـنـي العـــراق الأول سـيـــدة انجلـيـــزيـــة
أسمها غرترود بيل؟

لمـــاذا يـبـنـي العـــراق الـثـــانـي سـيـــد أمــــريكـي
اسمه: )بول بريمر(؟

وبــين العــــراقـين كـنــــا نحــن العــــراقـيـين أمــــا
هادمين أو متفرجين؟

)استراحة(:
كثيرا ما يبدو لي الوطن فكرة مجردة!

كلما تمـادينا بـتحويل الـوطن من فكـرة إلى
مـادة ازداد غمـوضـا. ولكـي ننقل الــوطن من
الأسطـورة إلــى المعنـى الأقـرب ازددنـا تـورطـا

في الابتعاد عن هذا المعنى.
بـــاسـتـثـنـــاء طه بـــاقـــر كـــان العـــراق دربـــا لـم
نــا، مـشـيـنــا بــدروب يــسلـكه أحــد، لأنـنــا، جلّـَ
مـتقـــاطعـــة، علـــى أن نقـطــة الـتقـــاطع مـثل
نقـطـــة تجـــريـــديـــة لا تـتـيح الـــوقــت الكـــافي

بــاصــولهــا إلــى الخلـيقــة الأولــى، فــرأينــا
إلى " آدم، سارة، ديـّام، دياّمة " وحتى اسم
ـــاحـــة " إلـتـي تحــيلـنـــا إلـــى الـثـمـــرة " تفّ
الأولـى الـتي اسـتخـدمـتهـا حـواء لإغـراء
آدم في تناولها، في حين منح القرية اسماً
وجعلهـا " أورا" قــريبــاً من " أور " المــدينـة
الأكـديـة الـتي تـقع في  الجنــوب من وادي
الـــرافـــديـن... ومـن الــضـــروري إدراك أنَّ
صـنــاع الخـطــابــات ولا سـيـمــا الــشعــريــة
يـتجهــون دائمــاً إلــى اسـتخــدام الأسمــاء
الغــائــرة في القــدم، المــسـتلــة مـن الـتــراث
كقنــاع لإخفـاء رؤيـتهم لـئلا يقعــوا تحت
طـائلــة العقـاب والمـسـاءلـة مـثلمــا رأينـا "
كليلـة ودمنـة " وهـي تجيء حكـايـات علـى
لسـان الحيـوانـات نـأيـاً عن ضــرر سيلحق
بـــــــراويهــــــا أو كــــــاتــبهــــــا إن هـــــــو تعــــــرض
لسلـوكيـات اجتـماعـية بـشريـة. كذلـك ما
قرأنا في عديد نصـوص السياب والبياتي
وأدونيـس ومعـهم أعــداد لا تحـصــى ممّن
سلكــوا درب استخــدام القنــاع، إلا أننـا لا
نجد مـبررات هـذا الاستـخدام في خـطاب
" قـــــــوة الـــضـحــك في أورا "، بـل نـــــــرتــئــي
العكس. إذْ كـان سيـصبح للأسـماء وقـعها
الفــاعل لــو أنهــا جــاءت معــاصــرة تحـكي
الــزمـن الاستـعمــاري الــذي جــاء لـينـهب
كنـوزاً تفتـح له أنهاراً مـن ثروة لا تـتطلّب
جهـــداً كـمـــا هـي المـتـــاحف الآن في أوربـــا
وأكـثر بقاع العالم المادي. كان الأفضل لو
جــاءت الأسمـاء مــشتقــة من صفـات كـأن
يـُسـتبــدل اسم " ديـّـام " بـ " راجح " دلالــة
عقله المتّزن الذي وظّفه في التمويه على
أولـيفــر فــأفــشل مــسعــاه في ســرقــة آثــار
الــوطـن وارثه، وأن يجـيء اسم " صــابــر "
دلالة صبر الأب على تجاوزات أوليفر ثم
رفـضه عنـدمـا تمـادى، مقـرراً تـرك العمل
مع ســارق مـحتــال. كــذلك " ســارة " بـنت
ــام بــاوصــاف عـم عـمهّ الــذي وصـفهــا ديّ
الجمـال والفـتنـة القـرويـة. مـا ضـرّهـا لـو
ـــوّارة " كـمـــرمـــوز لمـــواسـم حــملـت اسـم " ن
الــزرع والــربـيع وانفـتــاح الـطـبـيعــة علــى
محـبيهـا.. أيضـا.. أيضـاً،  " أورا " القـريـة
الـتي كــان مـن المفـضـّل  حمـل اسمٍ قــريب
مــن ذائقـــــة سـكـــــان الأريـــــاف ومـــــزارعــي
الأرض،؛ في حــين كـــــان المـــــؤلف مـــــوفقـــــاً
بـاستخـدامه اسم " أوليفـر "، وهو مـرموز
لـــصـــــــورة المـــــســتـعــمـــــــر وفـعـلـه الــنـهــبــي
والاستحـواذي.يـحيل النـاص الـكثيـر من
الصـور المــستلـّـة من الــرُقمُ والمـسلاّت إلـى
كلـمـــات لـيــــدفعـنـــا إلـــى إعـــادة تــشـكــيل
الصـورة أو الصـور بـريشـة خيـالنـا لتغـدو
ـــأثـيـــراً مـن أجــمل مـن الــــواقع، وأكـثـــر ت
تجـسـدهـا المــاثل أمـام الـعين. " اغــرورقت
عـيـنــاهــا وهـي تـنـظــر إلــى هـيـبــة الــرجل
المـنقــوش يـســوط الــوحــوش الـتي تجــري
بلا عــائق بجمـال وقـسـوة لا مـثيل لهـا. "
ـــمـلــك ص99 وهـــي صـــــــــورة أثـــــــــريـــــــــة لـل
شلـمـنـصــر يعـتلـي عــربـته وقــد تحــركـت
أمـــــامه الــــوحــــوش والاســــود مـــــرتعــبــــة،
مـنـكفـئــة. وهــذه صــورة لــرقـيـم مــشهــور
احتـواه المـتحف التــاريخي في بغـداد وقـد
حـوى الخطـاب تـرجمـات صـوريـة عـديـدة
أحــسـن المــؤلف تــوظــيفهــا.       إن " قــوة
الــضحـك في أورا " هــي العــمل الــــروائــي
الثــاني للـمبــدع  العــراقي حــسن مـطلك
ــــادا " ــــا روايــته " داب الــــذي ســبق أن قــــرأن
ليـضـاف هــذان الاشتغـالان إلـى الحـركـة
الـسـرديـة العــراقيـة والعــربيــة كي يـؤشـرا
استمـرار السـرد العربـي المتميـز والذي لا

يجب إغفاله والمرور عليه مروراً عابراً.
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ابـنــة عـم ديــام تــأخــذ حـيــزاً مـن حــركــة
الــســرد لأنَّ لهــا وجــوداً في حـيــاة ديــام،؛
هـي الـتـي أعلـنــوهــا خـطـيـبــةً له وهـمــا
بعـمر العـشر سنـوات. وصارت تحـضر في
اهتمـامات ديـام وولعه بتـصاعـد الأعوام
نحـو الــشبــاب.. وثمـّـة أبنــاء العم ادهـام
المـشـاكـســون في فتـوتهـم، هم المـشغـولـون
بـنـصـب الــشـــراك والفخـــاخ للخـنــازيــر
البرية لصيدها  ومن ثم قتلها بطريقة
الــنــــــزق وتحـقــيـق بـجــــــاحــــــة الــــــذات...
ولــديــامــة أخـت ديــام وجــودٌ وامـض مـن
خـلال نشـوئهـا وتـرعـرعهـا يكتـشف ديـام
كبــره.. هــذا إضــافــة  إلــى مــا راينــاه أول

الرواية من دور محدود للأب والعم..
وبختـام قراءة الـرواية واستـنباط حـركة
الـســرد ودوافع المــؤلـف في بث رؤاه يمـكن

الوقوف عند بعض ما يثير الاهتمام:
ففـي هــذا الخـطــاب يـتــدخل المــؤلف في
التـلاعب بــاسـتخــدام المفــردة. يــوظفهــا
لـتكــون صــورة أو حــركــة، مــرمــوزاً لـفعل
ســاخــر أو إشــارة لمـنــطق زمـنـي ورائحــة
مكــانيـة. وهــو منحــى يجيــد فيه حـسن
مـطلـك استخـدام المفـردة كـيفمـا ارتـأى،
بل ويـتميـز بتــوظيفهـا المـؤثـر. والجملـة
في ســــــرده الــتــي هــي لــبــنــــــة في هــيـكـل
الخطـاب الأدبي لـديه تـدل علـى تلاعبه
اللغــوي، فمـن تفكـيكهــا تـتبــدّى غــرابــة
اســتـخـــــــدامـهـــــــا في حـــــســن تـفـعــيـلـهـــــــا
وإشــارتهــا. و" الخـطــاب الأدبـي هــو قـبل
كل شـيء لعـب بــالـكلـمــات" كـمـــا يقــول
مـيــشـيل ريفــاتـيــر و" أن مـن يقــرأ الأدب
يــدرك بــسهــولــة أنه لعـب لغــوي، ســواء
أكان لعباً ضرورياً تحتمه امكانات اللغة
المحـدودة أم كـان لـعبـاً اخـتيـاريـاً " حـيث
أنَّ نــواة معنـويـة واحــدة تنـقلب في صـور
مخـتـلفـــة عـن طـــريق الـلعـب بـــألفـــاظ
اللغـة وتغييـر مواقعهـا بالاشتقـاق منها

."
**  يـعتمـد الخطـاب الـشعـريـة المـوازيـة
لمــســارات الحــدث. فــالـلغـــة تعـــوم علــى
رغــاوي الــشعــر، مـتعـطـّـرة بــأريج يـجعل
فعل المـطــالعــة نـشــاطــاً تحـليـقيــاً، والمــد
الروائي غيـمة من الفن، أليـست الرواية
" مـــزيجـــاً مـن الأنـــواع الــشعـــريـــة، مـن
الـشعر الطـبيعي دون لمسـة براعـة وصفة
شعــريــة،  بـل أنهــا تــتكــون مـن الــشعــر
الفــنــي ممــتـــــزج معــــاً ؟ " كــمــــا يـــشــيــــر
بـاخـتين. فـحين نقـرأ رؤيـة ديــام في حبه
لسـارة نخـرج بمـحصلـة يقين الـشعـر في
درب الــروايــة ونجــازة الـتحلـيق عــدواً في
أزقــة الــروح ومـنعـطفــاتهــا. " إننــا نـصــر
علـى أن نكـون في حضـور دائم بلا عـذاب
مـعـــــــروف، ولا عـُقـــــــد ممــكــنـــــــة ولا أمـل
معــذب، نـتنــاول بعــضنــا ببـســاطــة كمــا
نـتـنــاول هــواء الـتـنفــس دون أن يحــاول
أحـدنا سـرقة الآخـر، دون أن نطمـح إلى
إذلال بعــضـنـــا. نـتـــرك الـــوقـت يمــضـي
وايـــديـنـــا مـتــشـــابـكـــة كجـــذور العــشـب
المُعــطــر،وعـيــونـنـــا الأربع تــصـيــر عـيـنــا
واحــدة مفتـوحـة نحـو الحلـم. نتخـلص
لحــظــــة الـلقــــاء مــن مـــشقــــة الجـــســــد
وأمــراض البـشــر بمــا فـيهــا الـغيــرة، بمــا
فـيهـــا طعـنــة الإذلال الـتـي اعـتــاد احــد
العـشــاق أن يجهـزهـا للآخـر بعـد عـذاب
القـلق.أشعــر بــأنـنــا لـم نعــد مـن سكــان
هذه الأرض المعـتقة بالخطيـئة. إننا من
كــوكب آخــر لا تعـني لـديـه كلمـة )مـوت(

أكثر من نكتة فارغة تثير الضحك."
*** اســتخـــدم المـــؤلف أسـمـــاء تـــرجع
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وضــــــــــــــــــــــــــــــع
المحـــــــــــاق " "
تـــــــــبــــــــــــــــــــــــــــدو
الجــــــــــــــــــــــــدران
أقـرب ممـا هي
عـــــلـــــــــــــــــيـــــه في
وضـــعـــهـــــــــــــــــــــــــــــا
الحــالي. أفـضل
ممـا لم يـكن. لم
تـــــــزل نـــظــيـفـــــــة
تحت الـتراب. هنا جـلس الملك، وجلست
الملكـة أيضاً. منـضدة من المرمـر. مقاعد
تحـتفـظ بجلالهــا حتــى بعـدمـا بــاضت
عليها الحشرات. ألواح مصنوعة بعناية
يـسنـد بعضهـا بعضـاً في جيـوب جـداريـة
أعــدّت لهــذا الغــرض. يـتـنــاول احــدهــا
فـيــشعــر )بــسلام طــائــر الخـطــاف علــى
سلـك الـكهـــربـــاء(.. وهـــذا مـــا يـــريـــده
أولـيفــر. يــريــد لــوحــاً مـن المكـتبــة، لـكي
يــريــد المكـتبــة كلهــا. لـكي يـنجح. اللــوح
مخــطــط بــإشــارات مـتـبــايـنــة الــطــول
والاتجاه، ورقـة من كتاب الحـساب. ورقة
مــن سـجل مــنجــــــزات الملـك. خـــــارطـــــة
لـتــوزيع الآلهــة في قـبــة الـسـمــاء. سـيــرة
البطل ذي القـرنين.. ورمحه مسـند إلى

العربة. ص132 
ويــؤول مــآل أولـيفــر إلــى المــوت مقـتــولاً
بفـعل راصــــد له، وجــــد فــيه الـــشخــص
الـذي جــاء ليـسـرق فهـو إذاً لـص ينـبغي
التعامل معه.. والقتل هنا يصبح وجها
آخــر لـلعـنــة الـتـي تحـل علــى مـنـتـهكـي
ممـتـلكـــات الغـيـــر وارثهـم، تمــامــاً كـمــا
أللعنـة التي حلـّت بالعـديد ممّن قـدموا
مــنقــبــين في بــــواطــن اهــــرامــــات الــنــيل

وممرات ملوكها الفراعنة.
الخطاب الروائي.. تداخل

الشخوص
يتخلل الخـطاب ظـهور شـخوص تـدخل
نــسـيج الأحــداث لـتــضفـي علــى الـبـنــاء
صفــة الـتـمــازج والـتــشــابك كـيـمــا يــأتـي
الاشـتغــال بتــوصـيف يعــرض اكـتمــاليــة
قواعـد البـناء الـروائي وشـمولـية الحـياة
الناشـرة ألفبائـيتها علـى المكان والـزمان
وحــركــة صــانـعي الأحــداث. فـثمـّـة ســارة
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يــزعــزع ثقــة الـنفـس
ويـــدفع إلـــى اتخـــاذ
الــوهـم مــســاحــة لا
يــســتهـــان بهــا مـن
أبجــــديــــة الــــواقع
الحـــــاصل. وهــــذا
هــــــــــو مــــــــــا جـعـل
أولـيفــر يــسقـط
في بـــــــــــــــــــــــراثــــــــن
الإغماء بعـدما
شــــرح لــــديــــام
عــــن لـعــــنــــــــــــة

الفراعنة.
وفي محــاولــة
ثــالثــة طلب
أولـيفــر مـن
ديـــــــــــــــــــــــــــــــــام
الــــنــــــــــــزول
لاكتـشــاف
ســـــــــــــــــــــــــــــر
الأعمــاق

.. وفي 

الأعـــــمـــــــــــــــــاق
شـاهد ديام الكنز الذي لا تثمنّه

نقـود ولا أمـوال. شـاهـد الإرث الآشـوري
وكنــوزه الهــائلــة فهل يـخبـر أولـيفـر بمـا
رأى لـيتـيح لهــذا الأجنـبي ســرقــة بهــاء
الماضي ليثرى على عتبة وجود الحاضر
؟.. هـذه اللحظ تشـكّل المحك لدى ديام
هل يقـول بمــا أبصــر من مهـولات الإرث
العـظـيـم أم يــأتـي بمــشــاهــدات تـطفــىء
عــين الغـــريــب وتجعـل بحــثه المـتـــواصل
والمـستــديم - بغيـة الـسـرقـة - هبـاء وبلا

نتيجة / بلا هدف / بلا تحققات ؟
إنَّ الفقرة التـالية المخُـتلسَة مـن الكتاب
هـي الـتـي تـتجــسـّـد ذروة لخـطــاب " قــوة
الضـحك في أورا "، وهي التـي تجعل من
الأحـداث مرتبّـة كيمـا تكون أكـثر إقنـاعاً
عـند القـراءة وأشد تـوجهاً عـند الـتأويل
حـيـث الـتــرتـيـب المقـنع للإحــداث يــدفع
بهـذا التـأويل إلـى أن يتـصيـّر ذا فـاعليـة
أقـرب إلـى الـتصــديق والتــأثيـر، وهـو مـا
يـجعل المـتلقـّي القــارىء يـنحــو بــاتجــاه
الــوقــوف مع إرهــاصــات الحــدث وقــوته
ويــــدفع إلـــى جـعل مـنـــاطـق العـمـــى في
النـص أكثـر كـشفــاً، يتجلــى فيهـا مــا لم
يقله المـؤلف. وفيهـا - أي الـذروة - يعـود
المــتـلـقــي لإعـــــــادة الــبـحــث . يــتـحـــــــرى
ويكتـشف.. يتفـرس ويجـوس، وبـالتـالي
ــــى نــصــــوص نحــصـل نحــن القـــــراء عل
موازية للـنص البؤرة، فتكتـمل الساردية
التي ابـتدأت بـالسـرد وأُضيئـت بالـتأويل
/ القراءة." تنفـتح دهاليز بمنزلة أبواب
تــســـاقــط مــنهـــا الجــص. ممـــر المـثـــوى
الأخيـر للـبشـر الـذين أضـاعـوا حـتفهم.
ممــــر معــصــــرة العــطـــور. ممـــر غـــرفـــة
الــزيـنــة. مــدخل خــزائـن المـلك. مــدخل
آخــر يــؤدي إلــى قــاعــة الــرقـص. ممــرات
مغلقـة بأبـواب صخريـة كالـتي شاهـدها
علــى فــوهــة الـبئــر، شبـيهــة بــالـقمــر في
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تجــارب الغيـر في مـضمـار الحـكي، وهـذا
مـا مـثلته الاهـزوجـة الـسـرديــة لطـبيعـة
الـصــورة الـتـي مـثلـتهــا الــذات الــســاردة
وعرضتهـا بألـوان ورتوش مـؤثرة تـدغدغ
بهـاء الـذاكـرة وتحفـّزهـا علـى الاستلهـام
وامـتصـاص الـدلالات. تعيـدهـا لفحـوى
الحـكــــايــــات ذات الأثــــر لــتـحقــيق فـعل
التنـاص الذي هـو " امتـصاص وتحـويل
الــوفــرة مـن الـنـصــوص الأخــرى " كـمــا
تقــول كــريــستـيفــا لـتحـقق فعل الحــدث
الـتــراكـمـي عـبــر المــدلــولات المـتقــاربــة أو
المـتــشـــابهــة في إدراك قـبــض الــنهــايــات
بتجانسهـا ذي النتائج الفاعلة. فالسرد
الآتي في تـصــويــر الحــدث يمـكِّن المــرسل
من الـوصول إلـى دواخل المتلقـي لتبليغ
رسـالة التأثر إذ يتجسدّ جانب أوليفر -
المحتــال - المنـدهـش مقـابل جــانب ديـّام
العـارف / النـاصح.. كفـّة الغـريب الـذي
ــة القــريـب قــد يـطـيـح به القــريـب، وكفّ
الــــــذي يــتــــــراغــــــى الـغــــــريــب في سـلــبـه
والاســتحـــــواذ علــيه. والــطـــــريق الــــذي
سلكه الغـريب معـتمـداً علـى ديـام الـذي
أراده كـــالأعـمــــى أظهـــر عـمــــى الغـــريـب
وبصيـرة القريـب وهما سـائران في عـربة
تحـقيـق النـهب " يـذكـره ديـام بــأنه علـى
خـطـأ كـبيــر. يجـب أن تنحـرف قـليلاً يـا
مــسـتـــر.. والاّ.. سـنـــسقــط في الـــوادي.
فـيــصــــرخ به : لا تـــرفـع العــصـــابـــة عـن
عيـنيك ويجيبـه بهدوء : لم أرَ صـدقني،
لـم ارفعهــا صــدقـنـي. انه يعــرف الأرض
من خلال اهتـزاز السيارة وثغـاء النعاج.
يقول : اخـبرني كـيف تعرف ؟. لا فـائدة
يــا مــستــر.. الأمــر بــسيـط جــداً. بمــا أن
الــسـيـــارة قـــد اهـتـــزت أربعـــة اهـتـــزازات
عنـيفـة مـتتــابعــة فهـذا يـعنـي أنهـا أمـام
بــاب الـقلعــة مـن جهــة الــشـمــال حـيـث
يــوجــد الــوادي. وبمــا أن الـنعــاج كــانـت
صــامـتــة طــول الـطــريق، وأخــذت تـثغــو
ــت الآن، فـهــــــــذا يـعــنــي أنـهــــــــا اســتــــــــدلّ
بـطبـيعتهـا، وبمـا عـودهـا الـرعـاة علـى أن
تـــــــشــــــــــرب مـــن غــــــــــديــــــــــر مـــنـخـفـــــض
الـوادي..والأغنــام تثغـو حين تـُسـاق إلـى

السكين أو الماء." 
وهناك عنـد البئر الذي كان لغزاً وهدفاً
للاكـتــشــاف يقف أولـيفــر صحـبــة ديــام
وقــد جلب حـبلاً وثلاثــة أغنـام لإنـزالهـا
إلـى يم البئـر المهمل منـذ قرون سحـيقة
لاكتشاف إن كـان ثمة قرار للـبئر، مثلما
كـان يسعـى لتبيـان جو الأمـان هناك، في
الأعـمــــاق، ويقـين عـــدم وجـــود مـبـــررات
أللعـنة الـتي تسـوق للقتل تمـاماً، تمـاماً
مثلمـا يحدث للملعونين ممّن يفتضون
أســـــرار فحــــوى الأهــــرامــــات في مــصــــر
ودروبهـا فـيكـون مــآلهـم الجنــون أولاً ثم
المـوت آخـراً.... وبــالاعتمـاد علـى حـذاقـة
أولـيفــر تـنــزل إحــدى الـنعــاج إلــى قــاع
البئـر المعتم فـيعود الحـبل فارغـاً إلاّ من
أحـشـاء الـنعجـة الأولــى فيـهجم الــرعب
إلــى نفــس أولـيفــر، ويــســوده اعـتقــاد أنَّ
لعـنــــة - لهـــا مــــواصفـــات الـتـمــــزيق –
تحـدث لمـن يغيــر علــى مقتـنيــات الملـوك
الآشــــوريــين. ويــــدخـل بعــين الفــضــــول
لفـــضح أســـــرارهــم.. إنَّ الـــــوهــم الـــــذي
يحـصل بفعل المـصادفـة وجملـة الأقوال
والاعتقــادات المنقـولـة - مـُعلَّمـة بــإبهـام
متـوارث وحكـايـات تتـأرجح بـين تصـديق
العقل وقـراره في اعتبـار المـسمـوع هيـاكل
قـادمـة مـن محفـّات الخـرافــة - كل ذلك
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العَمى في النص والبصيرة في القراءة
تحركٌ قرائي في رواية ) قوة الضحك في أورا ( للروائي العراقي حسن مطلك
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